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 أثـر إجـراءات متابعـة الجريمـة الجمركيـة على مبدأ قرينـة البـراءة

 

 نادية سلامي -أمينة علالي أ/

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 عنابة-باجي مختارجامعة 

 ملخص

وذلــ  ، زهـا عــا بـاقي أ ـناا الجـرايى ا  ـر      تنفـرد الجريمـة الجمركيـة ئصـايص  ي     

وتظنــر هــلخص ايصو ــية  ، مــا جانــو  روجنــا عــا بعــل امبــادت العامــة ب متابعتنــا واثباتنــا     

ــي ب      ــد ســـللة القاةـــي الجزايـ ــة للمكاةـــر الجمركيـــة وب تقييـ ــة امللقـ تحديـــدا ب الح يـ

وم علينــا متابعـــة  وب جعــم مرةلـــة التكريــات اهوليـــة أهــى امراةـــم الــ  تق ـــ   ،  كــيص ا دلـــة 

هـــلخص ايصو ـــية  ـــ  ب الحـــ بم مـــا اهةيـــاب ةبـــادت قانونيـــة ثابتـــة  ، الجـــرايى الجمركيـــة

 مصلكة اهفراد وب مقدمتنا مبدأ قرينة البراءة.

Résumé  

Crime unique caractéristiques de douane les distinguer des autres variétés 

d'autres crimes, et que par sortir quelques principes généraux à suivre et 

prouvable, et montrer ce Confidentialité spécifiquement authentiques 

coutumes conférencier absolue à restreindre l'autorité du juge pénal dans 

l'examen de la preuve, et faisant étape enquête initiale étapes les plus 

importantes qui sont le suivi des infractions douanières, ce qui affecte la vie 

privée dans beaucoup de cas, les principes juridiques fixé dans l'intérêt des 

individus, en particulier le principe de la présomption d'innocence. 

 مقدمــة

عنيه ما تسـنيلات  حـا وـاوز الحـدود الو نيـة انعحاسـات سـلبية        أفرزت العومة ةا ت

ا نتشــار العــامي للت ــارة رــبم امشــروعة ب الســلتي وايــدمات الــ  تــوفر     كــ بمة أبرزهــا

امشـروعة اـا مـتى علـى كـم دولـة ةـرورة         يمحا تحقيقه بـاللرق  هامشا ما اهرباح  

رـبم أب  لـورة   ، ها وةـدودها وسـيادتنا  داقتصـا عصرنة آلياتنا القانونية واماديـة لحمايـة   

ية فــرم مــا جانــو آ ــر ايــرو  قتصــادالجريمــة الجمركيــة ك ةــد  أهــى الجــرايى ا 

منكنــا نوعــا مــا ايصو ــية  الى  علــى بعــل امبــادت العامــة ب متابعتنــا وإثباتنــا وأد  

ــة     ــرايى العاديـ ــناا الجـ ــاقي أ ـ ــا بـ ــا عـ ــردت بنـ ــة   ، انفـ ــة امللقـ ــدا ب الح يـ ــر تحديـ تظنـ
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، ب  كيص اهدلة امقدمة لـه  اةر الجمركية وب تقييد سللة القاةي الجزاييللمك

الجــرايى العاديــة  وب جعـم مرةلــة التكريــات اهوليــة والــ  تعــد بالنســبة مراةــم متابعــة 

أهى امراةم ال  تقوم علينا متابعة الجرايى الجمركيـة فنـي   ، مجرد مرةلة استد  ت

ناييــة للــدعو  العموميــة بالنســبة فــلخا الصــن  مـــا       الــ  تــتكحى وتحــدد النتي ــة الن    

هــلخص ايصو ــية  ــ  ب الحــ بم مــا اهةيــاب ةبــادت قانونيــة ثابتــة مصــلكة   ، الجــرايى

 قتصــادوذلــ  لحســاي  ايــة ا  ، اهفــراد ب مقــدمتنا مبــدأ اه ــم ب ابرنســاب الــبراءة  

 الو ني وامصلكة العامة.

 :  الية رح ابرشحالية التالى  وهلخا ما يدفعنا-

 ما أثر إجراءات متابعة الجمركية على قرينة البراءة ؟ .-

 :  للإجابة على هلخص ابرشحالية ارتأينا تناول مدا لتنا ب مبك ين كالآتي-

  صو ية إجراءات متابعة الجريمة الجمركية: امبكث اهول

  صو ية مرةلة التكريات اهولية: امللو اهول

 لمحاكمة صو ية مرةلة ا: امللو ال اني

 مجا ت مساس إجراءات متابعة الجريمة الجمركية بقرينة البراءة: امبكث ال اني

 مساس إجراءات متابعة الجريمة الجمركية بعوء ابرثبات: امللو اهول

مســاس إجــراءات متابعــة الجريمــة الجمركيــة ةبــدأ الشــ  يفســر     : امللــو ال ــاني 

 لصالح امتنى

 : تابعة الجريمة الجمركية صو ية إجراءات م-امبكث اهول

 يقصــد ةتابعــة الجريمــة مختلــ  امراةــم الــ   ــر علينــا الــدعو  بدايــة بتكريحنــا  

، وتخضـتي إجـراءات امتابعــة لقـانوب ابرجـراءات الجزاييــة    ، رايـة إ ـدار ةحـى بــات فينـا    الى 

رــبم أب الجريمــة الجمركيــة نظــرا يصو ــياتنا فقــد ارتــأ  امشــر  إ ضــاعنا لــبعل       

تظنـــر تحديـــدا  ـــلال    ، ا ســـت نايية وردت بايصـــون ب قـــانوب الجمـــار     ابرجـــراءات  

مللـبين  الى  وعليـه سنقسـى هـلخا امبكـث    ، مرةل  التكريات اهولية ومرةلـة المحاكمـة  
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وب امللــــو ال ــــاني  ، نتنــــاول ب امللــــو اهول  صو ــــية مرةلــــة التكريــــات اهوليــــة     

  صو ية مرةلة المحاكمة.

 : التكريات اهولية صو ية مرةلة -امللو اهول

مرةلــــة أو  كمـــا تســـمى مرةلــــة التكقيـــ  التمنيـــد     أو  تعـــرا مرةلـــة التكريــــات  

ا ستد  ت بأننا مجموعة ابرجـراءات اهوليـة الـ  يباشـرها أعضـاء الضـبا القضـايي        

ة رد علمنى بارتحاي الجريمة وال  تتم م ب البكث عا الآثـار واهدلـة والقـرايا الـ      

يمـــة والبكــث عـــا الفاعـــم والقـــبل عليــه وإثبـــات ذلـــ  ب  اةـــر   ت بــا ارتحـــاي الجر 

وعليــــه وجــــو التلــــرق ، 1 نيــــدا للتصــــرا ب الــــدعو  العموميــــة مــــا  ــــرا النيابــــة 

 ا ـة نظـرا   ، بالتدقي  للمكاةـر علـى اعتبارهـا النتي ـة الـ  تفضـي فـا هـلخص امرةلـة         

فـرعين  الى  لخا امللـو ومنـه نقسـى ه ـ  ، ال  تحتسينا ب امـادة الجمركيـة   للأهمية البالغة

وب الفــر  ال ــاني القــوة  ، تعريــ  المحاةــر الجمركيــة وأنواعنــا   نتنــاول ب الفــر  اهول 

 ابرثباتية للمكاةر الجمركية.

 : تعري  المحاةر الجمركية وأنواعنا-الفر  اهول

 وثانيا هنوا  المحاةر الجمركية، نتلرق أو  لتعري  المحاةر الجمركية

 : ر الجمركيةتعري  المحاة-أو 

لم يتلـرق  ، ررى أهمية المحاةـر ب امـادة الجمركيـة لحوننـا اهداة اهساسـية للإثبـات      

امشـــر  لتعريفنـــا واكتفـــى قـــانوب ابرجـــراءات الجزاييـــة للتلـــرق للمكاةـــر مـــا ةيـــث    

فيعــرا ، قيمتنـا ابرثباتيـة فقـا وبـالرجو  للفقـه عـد العديـد مـا التعـاري  للمكاةـر          

رسمية محتوبة مررها ويوقعنا أعضـاء الشـر ة القضـايية  بقـا     المحضر على أنه وثيقة 

للأشحال ال  ةددها القانوب والتنظـيى والـ  يسـ لوب فينـا مـا يقومـوب بـه مـا أعمـال          

ــى     ــة بنـ ــار امنـــام امنو ـ ــدر  ب إ ـ ــ  يبلـــ       أو  تنـ ــادة الـ ــي الوســـيلة امعتـ ــر  هـ بعبـــارة أ ـ

 .2أعمال يخوفى إياها القانوب بواسلتنا أعضاء الشر ة القضايية ةا يقوموب به ما

 : هنا  نوعين رييسيين ما المحاةر الجمركية: أنوا  المحاةر الجمركية-ثانيا

ويعد اللري  العـاد  معاينـة الجـرايى الجمركيـة ويحتسـي      :  ضر الح ز-1 

وبايصــــون جــــرايى ، أهميــــة كــــببمة ب إثبــــات الجــــرايى الجمركيــــة ب ةالــــة تلــــب  
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دا ـــم النلـــاق الجمركـــي إذ أو  علـــى الحـــدود ابرقليميـــة للـــبلادالتنريـــو امرتحبـــة عـــادة 

ينصو علـى وقـايتي ملموسـة يمحـا التأكـد مـا  ـكتنا تتم ـم ب البضـايتي امنربـة الـ             

ــو          ــا هـ ــا مـ ــراءات وفقـ ــايتي وابرجـ ــا الوقـ ــر عـ ــر المحضـ ــز وتحريـ ــة الح ـ ــا عمليـ ــر  علينـ وـ

 .3منصون عليه ب قانوب الجمار 

ــة -2  ــر امعاينــ ــاب  :  ضــ ــات    إذا كــ ــدويا العمليــ ــما تــ ــز يتضــ ــر الح ــ ضــ

وابرجــراءات امتعلقــة ا ــز اهشــياء والبضــايتي اياةــعة للمصــادرة والبضــايتي الــ  ب       

بردارة الجمـار  والوثـاي  الـ  ترافـ       ةوزة امتنى كضماب ب ةدود الغرامات امسـتكقة 

راقبــات هــلخص البضــايتي فــ ب  ضــر امعاينــة المحــرر ب امــواد الجمركيــة يتضــما نتــاي  ام  

والتكريــات والتكقيقــات وا ســت وابات الــ  يقــوم بنــا أعــواب الجمــار  ب إ ــار البكــث   

عــا الجــرايى رــبم امتلــب  بنــا وذلــ  علــى  ــلاا  ضــر الح ــز الــلخ  مــرر ب ةالــة     

ومــرر برثبــات امخالفــات الــ  يحتشــفنا أعــواب الجمــار  إثــر مراقبــة  ، التلــب  بالجريمــة

وبصــفة عامــة ، ةــما الشــروو الــواردة ب قــانوب الجمــار  الوثــاي  والســ لات الحســابية

 .4إثر نتاي  التكريات ال  يقوم بنا هؤ ء اهعواب

 : القوة ابرثباتية للمكاةر الجمركية-الفر  ال اني

  يضـفي القـانوب عمومـا علــى المحضـر الجمركـي قــوة إثباتيـة إ  إذا كـاب  ــكيكا        

رة أعمــال وفيفتــه وأورد فيــه عــا موةــو   ب الشــحم ويحــوب قــد ةــررص واةــعه أثنــاء مباش ــ

فـ ذا لم مـ م المحضـر    ، 5عاينـه بنفسـه   أو  سمعـه أو  دا م ب نلاق ا تصا ـه مـا قـد رآص   

بلــلاب امتابعــة ةــد امــتنى الى  هــلخص ابرجــراءات إعتــبر بــا لا لحــا هــلخا الــبللاب   يــؤد  

ــة إذ         ــة قــوة إثباتي يعــد مجــرد   رــبم أب  ضــر رجــال الــدر  ب هــلخص الحالــة   يحتســو أي

 .6استد  ت   ربم

ولي  للمكاةر الجمركية كلنا نف  القيمة ابرثباتية فننا   اةر فا ة يـة  

 وهنا   اةر فا ة ية لحين اللعا بتزويرها وثبوته .، لحين ثبوت العح 

وهي  اةر يع ا فا القانوب : المحاةر ال  فا ة ية لحين ثبوت عحسنا-أو 

وهــلخا النــو  مــا  ،   يقــرر فــا ة يــة لحــين ثبــوت عحــ  مــا ورد بنــا   بقــوة ثبوتيــة معينــة أ 

وتحوب فا ة يتنا مـا لم يدةضـنا   ، المحاةر يرتبا بالجرايى امو وفة بامخالفات عادة
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 مـا قـانوب الجمـار  علـى       452/4وتـنص امـادة   ، شـنادة الشـنود  أو  دليم عحسي بالحتابة

  7  وب  كيكة ما لم ي با العح إب المحاةر الجمركية عندما مررها عوب واةد تح

وهي  اةر يع ا : المحاةر ال  فا ة ية لحين اللعا بتزويرها وثبوته-ثانيا

وهــو نــو  أقــو  ة ــة مــا  اةــر الضــبا      ، فــا القــانوب ا يــة لحــين ثبــوت تزويرهــا    

القضايي ايـث تعتـبر ة ـة ةـا جـاء فينـا لحـين اللعـا بتزويرهـا وثبـوت ذلـ  احـى             

لــ  أب يلتــزم القاةــي قانونــا بالعمــم ةــا ورد فينــا مــا لم يلعــا فينــا   ويعــني ذ، قضــايي

بالتزوير بناء على  عا يقدمه  اةو امصـلكة وإقامـة الـدليم علـى مـا يدعيـه والححـى        

فتـنص امـادة   ، وهلخص الح ية للمكاةـر   تقـرر إ  بـنص  ـريا ب القـانوب     ، له بتزويرها

 واد الــ  تحــرر عننــا  اةــر فــا ة يتنــاإب امــ   8مــا قــانوب ابرجــراءات الجزاييــة  412

مـا قـانوب    452/1ةيث تقرر امـادة  ،   أب يلعا فينا بالتزوير تنظمنا قوانين  ا ةالى 

الجمار  أب المحاةر الجمركية ال  مررها موففـاب  لفـاب تابعـاب بردارة الجمـار      

 . 9الصكة  ت با  كة امعاينات امادية ال  تنقلنا ما لم يقتي اللعا فينا بعدم

 :  صو ية مرةلة المحاكمة-امللو ال اني

كمــا تســمى ةرةلــة التكقيــ  الننــايي أهــى مرةلــة مــا  أو  تعتــبر مرةلــة المحاكمــة

إذ وســد معنــى اتنــام الشــخص أك ــر اــا وســدص مرةلــة    ، مراةــم الــدعو  العموميــة 

 ــلال  لــلخا ةــرن امشــر  علــى أب تباشــر إجراءاتنــا مــا ، التكقيــ  التمنيــد  وا بتــدايي

اةـ ام ةقـوق وةريـات    و مجموعة مبادت وةوابا وةمانات تحفم الحش  عا الحقيقة

، 10ةــين  ــدور الححــى عليــه و ــبمورته باتــا  الى  امــتنى و ا ــة ةقــه ب افــ ام براءتــه 

وتسمى هلخص امرةلة بالتكقي  الننايي د لة على أب القاةي يعيد التكقي  ب الجلسـة  

هـلخا امبــدأ الــلخ  يــتى  ، بــدأ ا قتنـا  الشخصــي للقاةــي وهــو مـا ي تــو عنــه م ، مـا جديــد 

ابر لال به ب المحاكمـة ب امـادة الجمركيـة هب القاةـي يحـوب ملزمـا ومقيـدا باه ـلخ         

وعليــة فــ ب  صو ــية هــلخص امرةلــة تتم ــم      ، بالمحاةــر الجمركيــة ذات القــوة ال بوتيــة   

لخ  يخــدم ويحــرس   أساســا ب ابر ــلال ةبــدأ ا قتنــا  الشخصــي للقاةــي الجزايــي وال ــ      

وعليــه ، براءتــه مــا  ــلال  حينــه مــا الــدفا  عــا نفســه ومــا إعــادة التكقيــ  ب الجلســة 

نتنـاول ب الفـر    ، فـرعين الى  وهـلخا مـا  ـلال تقسـيى هـلخا امللـو      ، وجو تناول هلخا امبـدأ 
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وب الفــــر  ال ــــاني إ ــــلال ، اهول مفنــــوم مبــــدأ ا قتنــــا  الشخصــــي للقاةــــي الجزايــــي

 ةبدأ ا قتنا  الشخصي للقاةي الجزايي. المحاةر الجمركية

 : مفنوم مبدأ ا قتنا  الشخصي للقاةي الجزايي-الفر  اهول

ما امعروا أب نظام ابرثبات القانوني هو اللخ  كاب محـى كـلا مـا الـدعو  امدنيـة      

وقد وةتي امشر  آنلخا  تنظيما دقيقا مدد ةوجبـه وبلريـ  مسـب     ، والدعو  الجنايية

الجــــدول الى  قناعيــــة لحــــم وســـيلة إثبــــات ومــــا كـــاب للقاةــــي إ  أب يمت ــــم  القيمـــة ابر 

ــاي       ــلخ ب الحسـ ــي أب يأ ـ ــا للقاةـ ــر لم يحـ ــى آ ـ ــر  ةعنـ ــلرص امشـ ــلخ  سـ ــتد لي الـ ا سـ

إةساســه الشخصــي فحــاب دورص يقتصــر علــى التكقــ  مــا تــوافر اهةحــام القانونيــة الــ     

النظام ينلو  علـى عيـوي  لـبمة    إ  أب ما يمحا الوقوا عندص هو أب هلخا ، أقرها امشر 

ففـي ةالـة   ، فنـو يشـحم  لـرا علـى ا تمـتي وعلـى امـتنى       ، بررت فيما بعـد ه ـرص وإلغـاءص   

افتقاد أةد الشروو القانونية امللوبة ف ب امتنى قد يفلا مـا العقوبـة ةتـى ولـو كـاب      

وعلــى العحــ  إذا كانــا اهدلــة القايمــة تســت يو للشــروو       ، القاةــي مقتنعــا ب ذنابــه  

ــا أب يـــداب          ا ــ  إذ مـــا اممحـ ــوب أعمـ ــ ب ايلـــر يحـ ــا فـ ــة وتتماشـــى معنـ ــة امللوبـ لقانونيـ

لـلخا كـاب ذلـ     ، أشخان أبرياء على الررى ما ا قتنا  امخال  لد  القاةي الجنـايي 

ــام ا قتنــــا           ــتبداله بنظــ ــاب لــــلخل    اســ ــ  ابرنســ ــور التعســــ  ب ةــ ــتي  ــ ــم أبشــ يم ــ

 703تنـا  الشخصـي ةوجـو امـادة     وقد كـرس امشـر  الجزايـر  نظـام ا ق    ، 11الشخصي

أو  ويف م دايمـا أب يتبـتي مبـدأ ا قتنـا  الشخصـي مبـدأ      ، ما قانوب ابرجراءات الجزايية

 قاعدة أ ر  هي قاعدة ةرية ا تيار وسايم ابرثبات الجنايي.

وي تو على هلخا امبـدأ  تـتي القاةـي الجنـايي بحـم الحريـة ب تقـدير وسـايم ابرثبـات          

قد أكدت المححمة العليا ب إةد  قراراتنا أنه يمحا لقاةـي اموةـو    و، املروةة أمامه

ويظنـر مـا هـلخا أب    ، تأسي  اقتناعـه الوجـداني علـى أيـة ة ـة ةصـلا مناقشـتنا أمامـه        

فـلا وجـود و   ـم    ، القاةي الجنايي يستليتي أب يبني اقتناعه على أية وسـيلة للإثبـات  

 .12ويقدر الشنادة ويقدر ايبرةفللقاةي أب يقدر ا ع اا ، لنظام إثبات مقيد

 : إ لال المحاةر الجمركية ةبدأ ا قتنا  الشخصي-الفر  ال اني

ررــى كــوب مبــدأ ا قتنــا  الشخصــي يخــدم بالدرجــة اهولى امــتنى ويعــزز مــا فــرن         

إ   أنـــه تـــرد عليـــه بعــل القيـــود تعـــد ب الحقيقـــة مــا مخلفـــات نظـــام ابرثبـــات   ، براءتــه 
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المحاةــر الجمركيــة بقــوة إثبــات  ا ــة ايــث يعتــبر المحضــر     القــانوني إذ زود القــانوب

، أب ي بــا مــا ينفيــه تــارة ب ثبــات العحــ  وتــارة بــاللعا بــالتزوير   الى  ة ــة ةــا جــاء فيــه 

وتنز  هلخص اللايفة اه بمة ما القاةي الجنايي ةرية التقـدير وتقييـد اقتناعـه فيلتـزم     

م  ـــكتنا عـــا  ريـــ  اللعـــا    ةـــا جـــاء ب مضـــموننا و  يســـتبعدها إ  إذا أثبـــا عـــد     

إدانــة الى  فمــا الصــعو جــدا التو ــم ، وهــلخص إجــراءات  لــبمة  ويلــة ومعقــدة ، بــالتزوير

وب رياي هلخص اهدلة ف ب القضاة يلتزموب ةـا  ،  ررينا بالتزوير لصعوبة إثبات التزوير

 .13مناقضةأو  ثبا ب هلخص المحاةر ةتى ولو وجدت هنا  وسايم إثبات عحسية

رايـة تقـديى الـدليم العحسـي ةـدها ف نـه إذا       الى  للمكاةـر ذات الح يـة   أما بالنسبة

كاب تقديى الدليم يقـتي علـى عـات  امـتنى ف نـه   لـوز للقاةـي مـا تلقـاء نفسـه إبعـاد            

 .14ذل  ب ةحمهالى  المحضر إذا تبين له عدم جدو  الدليم اللخ  تضمنه على أب يشبم

بــادت قانونيــة ثابتــة تقــوم علينــا   اــا ســب  نســتنت  أب المحاةــر الجمركيــة  ــ  ة  

الـلخ  يقصـد بـه أب تعـرم أدلـة وأوراق الـدعو        ، أهمنا مبدأ شفوية امرافعـات ، المحاكمة

ومـؤد  ذلـ  أب تـتى    ، شفاهة علـى وـو يـتمحا فيـه ايصـوم مـا ابر ـلا  علينـا ونفينـا         

ــاهد       ــدلي الشـ ــدعو  فيـ ــرا الـ ــا أ ـ ــمتي مـ ــرأ  ومسـ ــى مـ ــة علـ ــراءات المحاكمـ ــة إجـ  كافـ

، يتلو ايببم تقريرص وتدلي النيابة بللباتنا وتقرأ المححمـة مـا لـدينا مـا أوراق    بشنادته و

فـــلا يحـــوب القاةـــي رأيـــه مـــا ، 15فـــى شـــفاهة  ويـــدافتي ايصـــوم ويـــردوب علـــى مـــا يوجـــه 

وهـو  ، إجراءات التكقي  ا بتدايي فقا بم يقوم ب عـادة التكقيـ  مـا جديـد ب الجلسـة     

ةيــث يحــوب القاةــي اقتناعــه الشخصــي مــا     مــا ي تــو عليــه مبــدأ ا قتنــا  الشخصــي     

وب إ ــار ةــماب شــفوية الجلســات والــلخ  تقــوم    ، اهدلــة امقدمــة لــه ب معــرم امرافعــات  

أمـــــا ب ةالـــــة ابرثبـــــات بالمحاةـــــر  ، ةقتضـــــاص المححمـــــة ب عـــــادة التكقيـــــ  ب الـــــدعو  

ب اهمـر  الجمركية ف ب هلخا امبدأ يتى ابر لال به باعتبار أنـه   يمحـا إعـادة التكقيـ  ه    

وهلخا ما يم  بدورص بأهى ة  مـا ةقـوق امـتنى أ  وهـو ةقـه ب الـدفا        ،  سوم مسبقا

 عا نفسه وإثبات براءته .
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مجــا ت مســاس إجــراءات متابعــة الجريمــة الجمركيــة بقرينــة      -امبكــث ال ــاني 

 : البراءة

ــة الــبراءة أك ــر امبــادت القانونيــة أهميــة هنــه ينلــو  علــى إنصــا         ا يعــد مبــدأ قرين

و  أدل على أهميتـه مـا الـنص    ، للإنساب امتابتي بجرم ما ةتى ت با إدانته بلخل  الجرم

منــه علــى أب الشــخص يعتــبر بريثــا ةتــى ت بــا    25تــنص امــادة  إذا، 16عليــه ب الدســتور 

إ  أب هـلخا امبـدأ   ، جنة قضايية نظامية إدانته متي كـم الضـمانات الـ  يتللبنـا القـانوب     

ة متابعـة الجريمـة الجمركيـة بـدعو  أب  ايـة امصـلكة العامـة        يتى امساس به ةناسب

 تفوق  اية مصلكة الفرد.

وبغرم تحديد مجا ت مساس إجراءات متابعة الجريمة الجمركية بقرينـة الـبراءة   

ــة   الى  سنقســـى هـــلخا امبكـــث  ــاول ب اهول مســـاس إجـــراءات متابعـــة الجريمـ مللـــبين نتنـ

متابعــــة الجريمـــــة   ال ـــــاني مســــاس إجـــــراءات الجمركيــــة بعــــوء ابرثبـــــات ونتنــــاول ب    

 الجمركية ةبدأ الش  يفسر لصالح امتنى.

 : مساس إجراءات متابعة الجريمة الجمركية بعوء ابرثبات-امللو اهول

نتلرق ب الفـر  اهول لعـوء ابرثبـات وفـ  القواعـد      ، نتناول هلخا امللو ب فرعين 

 مادة الجمركية.وب الفر  ال اني لعوء ابرثبات ب ا، العامة

 : عوء ابرثبات وف  القواعد العامة-الفر  اهول

ين ـــر أساســـا علـــى قرينـــة الـــبراءة إعفـــاء الشـــخص امتـــابتي جناييـــا مـــا تحمـــم عـــوء  

ابرثبـات فيقـتي علـى سـللة ا تنــام عـوء إثبـات قيـام الجريمــة والتعـرا علـى هويـة امــتنى           

واد الجناييـة يقـتي أساسـا علـى ا ـم      وبعبارة أ ر  ف ب عـوء ابرثبـات ب ام ـ  ، وإثبات إذنابه

الـركا الشـرعي   : العنا ر ال لاثة امحونة لل ريمةالى  هلخا ابرثبات يمتد، النيابة العامة

وهـو امبـدأ الـلخ  رسـخته المححمـة العليـا ب قـرار فـا         ، 17والركا اماد  والـركا امعنـو    

قـرارهى ب دانـة امـتنى    جاء فيـه وما ثبـا مـا القـرار املعـوب فيـه أب قضـاة ا لـ  أسسـوا          

علــى كونــه لم يقــدم أيــة ة ــة كافيــة لتبريتــه فــ ننى قــد عحســوا قاعــدة عــوء ابرثبــات    

وعليــه فـ ب عــوء ابرثبـات يقــتي   ، 18الـ  تقـتي علــى عـات  النيابــة العامـة ب امــواد الجزاييـة      

النيابـة العامــة هــي امدعيـة ب الــدعوة العموميــة وعلينـا بالتــالي إثبــات    و علـى مــا يــدعى 

أب الــدعو  العموميــة  ــرا  بــين  ــرفين      الى  والســبو يعــود أساســا  ، مــا تدعيــه   ــكة
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مدعمـــة و يقفــاب علــى قــدم امســـاواة، بينمــا النيابــة العامــة مـــزودة بســللات قــوة الدولــة         

ــايله  و بشـــرية معتـــبرة ب لـــتي اهدلـــة و ب محانيـــات ماديـــة امـــتنى الـــلخ    يملـــ  إ  وسـ

اــا يقتضــي بالتــالي ةــرورة  ايــة ، ةــعي  ــرا و بــين  ــرا قــو ، ايا ــة المحــدودة

 ذلـ  مـا  ـلال وةـتي قرينـة يفـ م ةوجبنـا أب كـم شـخص بـرت          و اللرا الضـعي  

أب ت با إدانته ةوجو ةحى  كيا ننايي  ادر عا هيثة قضايية نظاميـة مـتي كـم    الى 

إلقــاء عــوء إقامــة الــدليم علــى عــات  الجنــة اهقــدر    ، والضــمانات الــ  يتللبنــا القــانوب 

رــــرم الــــدعو  الجناييــــة امتم ــــم ب إفنــــار الحقيقــــة  و را  أرــــرام ا تمــــتيعلــــى إد

الواقعية  سيما أب تحديد ما يقتي عليه عوء ابرثبـات هـو ب الننايـة تحديـد للمصـلكة      

وتحميــم هــلخا ، الــ  ســوا تتكمــم امخــا ر عنــد الع ــز عــا إقامــة الــدليم أمــام القضــاء  

وهـو  ، لع ـز عـا إقامـة الـدليم إدانـة بـر ء      العوء على عات  امتنى قد تحوب نتي ته عند ا

بينمــا تحــوب نتي ــة إلقــاء ، مــا مــرن التنظــيى ابرجرايــي والقضــايي برمتــه علــى تفاديــه

عوء ابرثبـات علـى عـات  النيابـة العامـة عنـد الع ـز عـا إقامـة الـدليم إفـلات مجـرم مـا              

 . 19 ء وهي نتي ة يقبلنا الفقه ب مجموعه إذا كاب فينا تلاب إدانة بر، العقاي

 : عوء ابرثبات ب امادة الجمركية-الفر  ال اني

إ  ، إب اه م ب ابرثبات كما سب  عرةه هو أب تتكمم سللة ا تنـام عـوء ابرثبـات   

إب هــلخا   يمنــتي مــا أب يقــرر امشــر  اســت ناء علــى هــلخا اه ــم ب لقــاء عــوء ابرثبــات علــى  

جنــة إليــه أ  أب امــتنى مــدعو    عــات  امــتنى بوجــوي تقــديى دليــم براءتــه مــا التنمــة امو      

وهــو وةــتي  ــان  ، قانونــا برثبــات براءتــه بالقيــام بنفــي التنمــة عــا نفســه وإثبــات ذلــ     

ــادة الجمركيـــــة  ــة   ، عـــــدص ب امـــ ةيـــــث يعـــــ ا امشـــــر  للمكاةـــــر الجمركيـــــة ام بتـــ

الجمركيــة بقــوة ثبوتيــة  ــددة فيعتبرهــا ة ــة ةــا ت بتــه مــا مخالفــات    للمخالفــات

 .20اللعا فينا بالتزوير وثبوت التزويرأو  لحين ثبوت عح  ذل 

رايــة اللعــا بــالتزوير وب ةــدود امعاينــات   الى  فللمكاةــر الجمركيــة ذات الح يــة 

اماديــة الــ  تنقلــنا قــوة الــدليم القــانوني نظــرا لســللتنا امللقــة علــى القاةــي  ا ــة    

مـتنى  ةيث أننـا   تسـما للقاةـي ةتـى ب علـاء الفر ـة علـى اهقـم لل        ، وعلى اه راا

مـا قـانوب الجمـار      452/1ذل  أب امادة ، للإثبات بالدليم العحسي قصد إثبات براءته

رايـة اللعـا بـالتزوير اـا يعـني أنـه   يمحـا        الى  أةفا على هلخص المحاةر قيمة إثباتية
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وهــي بتســنيلنا وتــدعيمنا منمــة ســللة ا تنــام مــا ، مواجنتنــا بتقــديى الــدليم العحســي

فالقاةـي الجزايـي أمـام    ،   كم إمحانية معقولة لحقـوق الـدفا   جنة تلغي ما جنة أ ر

ــباي      ــا اهسـ ــا كانـ ــا منمـ ــا ورد فينـ ــتبعاد مـ ــه اسـ ــر   يمحنـ ــلخص المحاةـ ــه أب   ، هـ ــدا لـ ــو بـ ولـ

مصداقيتنا  م ش  فسللته التقديرية تتقيد وتزول أمـام هـلخص المحاةـر بشـحم يحـاد      

ومـا هنـا   ، قـانوب الجمـار   يحوب كاملا نظرا لقرينة الصـكة الـ  منكنـا فـا امشـر  ب      

فني تعتبر أقو  المحاةـر ة ـة ب ابرثبـات الجزايـي علـى ابر ـلاق بـم وأكـبر قيـد علـى           

تحمــم امــتنى لعــوء ابرثبــات ب هــلخا النــو  مــا       الى  ومنــه فبابرةــافة ، 21ةريــة ابرثبــات  

المحاةر فنو ملزم بأب يتقيد ةتى ب وسيلة ابرثبـات امقدمـة إذ عليـه ةصـرا أب ي بـا أب      

 إذ يعـد أمـام هـلخص المحاةـر مـدانا     ، ص المحاةر مزورة اا يقلص فر ـه ب إثبـات براءتـه   هلخ

 أب ت با إدانته.الى  أب ي با براءته ولي  بريثاالى 

رايــة إثبــات العحــ  أيضــا الى  مـا جنــة أ ــر  فــ ب المحاةــر الجمركيـة ذات الح يــة  

ت براءتـه وإةضـار دليـم    فا ذات اهثر ما ةيث قلو عوء ابرثبات وإجبار امـتنى علـى إثبـا   

أو  إذ على امـتنى اللعـا فينـا عـا  ريـ  تقـديى الـدليم العحسـي بواسـلة الحتابـة          ، ذل 

فالوقـايتي اماديـة امسـ لة ب هـلخص المحاةـر يفـ م  ـكتنا بعـد أب مـنا          ، شـنادة الشـنود  

ــات  ــر  ة يـــة ب ابرثبـ ــا امشـ ــوز    الى  فـ ــه   لـ ــالي ف نـ ــي وبالتـ ــام الـــدليم العحسـ رايـــة قيـ

ة ــرد الشــ  أو  مــة إبعــاد مــا ورد ب هــلخص المحاةــر مــا بيانــات مــا تلقــاء نفســنا للمكح

وب هـلخا الصـدد   ، الـلخ  راودهـا ب  ـكة البيانـات  امـا لم تسـاق ةـدها مـا ي بـا عحسـنا          

ب قضية ةدي ة استبعدت فينا  حمـة ا سـتثناا مـا     قضا  حمة النقل الفرنسية

إثبــات العحــ  بأنــه إذا كانــا امــادة      رايــة  الى  ورد ب  ضــر لركــي يتمتــتي ا يــة   

رايـة  الى  ما قانوب الجمار  تنص على أب المحاةـر الجمركيـة تتمتـتي ا يـة     773/4

قيام الدليم العحسي بالنسبة لصكة و دق ا ع افـات الـ  تنقلـنا ف نـه يـنقل القـرار       

 الــلخ  بــالررى مــا البيانــات امقدمــة مــا  ــرا امــتنى وامدونــة ب  ضــر لركــي يقــرر 

ويتـبين مـا هـلخا القـرار امسـاس      ، 22بأب هلخا اه بم ليسا له  فة مصـرح لـد  الجمـار     

الواةــا ةبــدأ قرينــة الــبراءة لصــالح التأكيــد علــى ة يــة المحاةــر الجمركيــة منمــا  

 فقا ب ةالة ما إذا إلتزم امتنى ب ثبات براءته وبالوسايم المحددة قانونا   ربم.، كاب
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ات متابعة الجريمة الجمركيـة ةبـدأ الشـ  يفسـر     مساس إجراء-امللو ال اني

 لصالح امتنى

عــوء ابرثبــات الــلخ  يقــتي علــى ســللة     الى  مــا أهــى مقتضــيات قرينــة الــبراءة إةــافة    

فــرعين الى  وعليــه يقســى هــلخا امللــو   ، ا تنــام عــد مبــدأ الشــ  يفســر لصــالح امــتنى     

وب ال ـاني مبـدأ   ، لعامـة نتناول ب اهول مبدأ الش  يفسر لصالح امتنى وفقا للقواعـد ا 

 امتنى ب امادة الجمركية . الش  يفسر لصالح

 : مبدأ الش  يفسر لصالح امتنى وفقا للقواعد العامة-الفر  اهول

ي تـو علـى مبـدأ قرينــة الـبراءة آثـار هامــة أبرزهـا تفسـر الشــ  مصـلكة امشـتبه فيــه          

ل قواعــد قــانوب ابرجــراءات   وامــتنى فــ ذا كانــا القاعــدة أب الســللة القايمــة علــى إعمــا     

ــه وامــتنى علــى أســاس براءتنمــا مــا التنمــة وعــدم           الجزاييــة لــو أب تعامــم امشــتبه في

اعتبارهما ملخنبين لحين قيام دليـم علـى ذلـ  وثبوتـه احـى قضـايي بـات هب الشـ  ب         

نسـبة التنمــة للفاعـم لــو أب يفسـر مصــلكة امــتنى والقضـاء ببراءتــه وعليـه فــ ذا كــاب      

إ  الش  يفسر مصلكة امتنى متم محانة هامة ب ابرجـراءات الجزاييـة باعتبـارص    امبدأ 

نتي ــة  بيعيــة مبــدأ اه ــم ب ابرنســاب الــبراءة وإذا كانــا أةحــام الــبراءة يحفــي فينــا       

فــ ب اهدلــة لــو أب تصــدر بأةحــام   ، ب نســبة التنمــة ب ةــ  امــتنى ليقضــي بنــا   الشــ 

 . 23ا ةتمال أو  الظاأو  م الش بناءا على أسباي يقينية   تحتم

، واملاةظ هو ا رتباو الواةا بين مبـدأ الشـ  يفسـر لصـالح امـتنى وعـوء ابرثبـات       

ــا   ــار امــــتنى بريثــ ــمانات لصــــالحه      الى  فاعتبــ ــ بم مــــا الضــ ــه يفــــرم الحــ  أب ت بــــا إدانتــ

ا متيـازات فنـو   يتكمـم عــوء ابرثبـات كمـا أب سـللة ا تنــام  ـلال ا نـا عـا أدلــة          و

بات وعم الشـ  ب تلـ  اهدلـة يصـو ب  ـالح امـتنى وهـو نفـ  الشـيء بالنسـبة           ابرث

 لباقي مرةم الدعو  العمومية .

 : مبدأ الش  يفسر لصالح امتنى ب امادة الجمركية-الفر  ال اني

إذا كانــا القواعــد العامــة ب ابرثبــات تقضــي بــأب أ  شــ  ب أدلــة ابرثبــات لــو أب     

يمــة الجمركيــة تشــحم ا ســت ناء لتلــ  القواعــد فقــد         يفســر لصــالح امــتنى فالجر  

تبيــاب بــأب المحاةــر الجمركيــة فــا ة يــة كــببمة ب ابرثبــات و  يــتى نقضــنا إ  وفقــا     

للرق  ددة   تقبم امناقشة و  لد  نفعا إثارة امـتنى للشـ  ب  ـكتنا ليسـتفيد     
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عامــة المحميــة بواســلة مــا مبــدأ الشــ  يفســر لصــالح امــتنى علــى اعتبــار أب امصــلكة ال

، العقاي علـى الجريمـة الجمركيـة أولى مـا  ايـة ةقـوق اهفـراد ومصـالحنى ايا ـة         

ومــا جنــة أ ــر  نلاةــظ أنــه إذا كــاب امــتنى مجــبرا علــى تقــديى دليــم      ، هــلخا مــا جنــة 

براءتــه اــا هــو مــدوب بالمحاةــر الجمركيــة ةــدص فــ ب ســللة ا تنــام تحتفــي فقــا مــا    

 فـــ ذا كانـــا امســـؤولية، مـــة بتـــوافر ركنينـــا الشـــرعي وامـــاد  أجـــم اعتبـــار الجريمـــة قاي

ــا       ــة ليعـ ــاب الجريمـ ــوافرت أركـ ــأ إ  إذا تـ ــة   تنشـ ــد العامـ ــا للقواعـ ــة وفقـ وإذا ، الجزاييـ

كانا ما القواعد اهساسـية ب القـانوب الجزايـي أنـه   يسـأل شـخص جزاييـا عـا فعـم          

،  لـــأ منســـوي إليـــهأو  بقصـــدإ  إذا ثبـــا أب إرادتـــه كانـــا آفـــة وأب الفعـــم قـــد اقـــ ب  

فـاهمر يختلــ  ب التشـريتي الجمركــي إذ لــي  علـى ســللة ا تنــام أب تـدلم علــى وجــود     

وهــو مــا يعــرا   ، 24ابررادة الآفــة لــد  الفاعــم ف ثبــات الفعــم رالبــا هــو إثبــات لل ريمــة      

بامســؤولية الجناييــة امف ةــة إذ   يشــ و لقيــام امســؤولية الجمركيــة إثبــات تــوافر         

والــركا امــاد   إذ تلتــزم ســللة ا تنــام ســو  ب ثبــات الــركا الشــرعي  ، ا امعنــو الــرك

لل ريمـــة ليبقـــى الـــركا امعنـــو  مختصـــرا ب مجـــرد عنصـــر ابررادة الواجـــو تـــوافرص         

ب ة  امتنى اللخ  يقتي عليه عـوء إثبـات أب إرادتـه كانـا وقـا       بالضرورة لقيام الجريمة

حم الـــلخ  يعـــدم لـــدينا ةريـــة ا  تيـــار لحـــي مشـــلولة بالشـــأو  ارتحـــاي الجريمـــة منعدمـــة

 يتمحا ما التبرء ما امسؤولية.

واا   ش  فيه أب القضاء بتصرفه هلخا إنما يفضـم الحلـول السـنلة واميسـورة بـدل      

تلبي  القواعد العامة ال  تقتضي بأب علـى سـللة ا تنـام أب تقـيى الـدليم علـى تـوافر        

القـــول بـــأب الى  اـــا ةـــد  بـــبعل الفقنـــاء  وإعمـــا  لقرينـــة الـــبراءة، القصـــد الجنـــايي

القضــاء ةمارســته هــلخص إنمــا يتنــري مــا تحمــم واجبــه امتعلــ  ب ثبــات الــركا امعنــو        

ويــرد علــى هــلخا ، 25لل ريمــة بــم إب هــلخا القضــاء يســما لنفســه بوةــتي قــرايا ســوء النيــة  

د أســباي مختلفــة مننــا  ــعوبة ابرثبــات وةــرورة توقيــتي العقــاي ووجــو   الى  بأنــه وبــالنظر

وذلـ  بوةـعه   ، اةتمال كببم ب إذناي امتنى ف ب امشر  أعفى النيابـة مـا هـلخا ا لتـزام    

امــتنى فنــلخا اه ــبم يفــ م فيــه أنــه مــلخنو   فلــي  للنيابــة أب ت بــا إذنــاي، قــرايا إذنــاي

، ولي  له ما مسل  يتبعه هجـم إبعـاد التنمـة عنـه سـو  تحملـه لعـوء إثبـات ةقيقـي         

ــارة الشــ  فينــا ليســتفيد مــا مبــدأ      أو  ة القايمــة ةــدص ذلــ  أب مجــرد إنحــارص للأدل ــ   إث

فمـا الواةـا أب افـ ام ثبـوت     ، الش  يفسر لصالح امتنى   يحفـي برزالـة التنمـة عنـه    
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التنمــة ب ةــ  امــتنى وعــم هــلخا اه ــبم ب موةــتي ةــر  في ــد نفســه مضــلرا لتكمــم    

قانونيــة أم  فــالقرايا هــلخص ســواء كانــا ، دليــم إثبــات العحــ  ولــي  مجــرد إثــارة الشــ   

وقـد تشـحم هـلخص اممارسـة مصـدرا هامـا مـا        ، قضايية تعارم  اما مبدأ البراءة اه ـلية 

ــادة  26مصــــادر التعســــ  و ــــرق الحريــــات الفرديــــة مــــا  ــــرا القضــــاء الجنــــايي     ب امــ

الجمركيـة إذا تعتـبر الجريمـة الجمركيـة  ـن  مـا أ ـناا الجـرايى اماديـة الـ  يــتى           

فتقـوم بـلخل  مسـؤولية امـتنى     ، ما السلو  امـاد  نفسـه   استخلان الركا امعنو  فا

وإب كانـا بـلخل  تعفـي سـللة ا تنـام مـا إثبـات        ، عننا بتوافر الركا الشرعي وامـاد  

اــا يشــحم مساســا ، الـركا امعنــو  ف ننــا ترتــو أعبــاء إةــافية علـى كاهــم امــتنى فينــا  

  واةكا ةبدأ اه م ب ابرنساب البراءة .

 ايـا ــة

ب  عرةه ب مدا لتنا نسـتنت  أب الجريمـة الجمركيـة فـا  صو ـيتنا الـ        اا س

مقــدار اة امنــا أو  وعلـنا تخــر  عـا اللوايــ  العاديــة مـا الجــرايى ســواء ب متابعتنـا    

، للمبــادت الدســتورية امقــررة لحمايــة امــتنى علــى رأســنا مبــدأ اه ــم ب ابرنســاب الــبراءة   

ــا تــــرجيا امصــــلكة العامـ ـــ  ــرايى   ةيــــث نلكــــظ فينــ ة المحميــــة عــــا  ريــــ  معاقبــــة الجــ

الجمركية على ةساي امصلكة ايا ة للأفراد وةقنـى اهساسـي ب اعتبـارهى بـريثين     

ونلكــظ هــلخا ال جــيا  ا ــة مــا  ــلال ة يــة  ، أب ت بــا إدانــتنىالى  ب ةالــة اتنــامنى

، المحاةر الجمركية ال    يمحا نقضنا إ  بتقديى إثباتات  ددة ةصـرا ب القـانوب  

شـنادة الشـنود بالنسـبة    أو  وذل  إما عا  ري  تقديى الـدليم العحسـي بواسـلة الحتابـة    

عا  ري  اللعا بـالتزوير  أو  راية إثبات العح الى  للمكاةر الجمركية ذات الح ية

، رايــة اللعــا بــالتزوير الى  وإثباتــه   رــبم بالنســبة للمكاةــر الجمركيــة ذات الح يــة  

قرينة البراءة وةقتضـياته  ا ـة مـا ةيـث قلـو عـوء       اا يشحم مساسا واةكا ةبدأ 

إذ ، أومـا  ـلال اسـتبعاد مبـدأ الشـ  يفسـر لصـالح امـتنى        ، ابرثبات اللخ  يتكمله امـتنى 

  يحفــي مجــرد إثــارة الشــحو  ب هــلخص المحاةــر بــم وجــوي دةضــنا بالوســايم المحـــددة           

 قانونا .
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